
 بسم الله الرحمن الرحيم

لاصة كتاب: 
ُ
 الطريق إلى القرآن خ

 إبراهيم السكران تأليف: 

 مدخل

ي حياا يرونه من فرق م  يتحدثون عم  
ي فهمهم وصحة نظرهم واستقرار تهبهر ف 

م، وعن فرقٍ عظيمٍ ف 

كة هذا القرآن هم؛ بير  . تفكير

ي 
 . أنفسهم بعد تلاوة القرآنحديث بعض الصالحير  إذ يبثون شجواهم عما يجدونه ف 

ي صلى الله عليه وسلم   يل كيف يكون أجود بالخير من الري    ح المرسلة كما حال النبر إذا راجع ودارس القرآن مع جير

ي البخاري
 . فكيف بنفوسنا الضعيفة المحتاجة إلى دوام العلاقة مع هذا القرآن...  ف 

 . الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع القرآن

 يحثنا صراحة على التدبر  •
ً
 ﴿ فتارة

َ
ل
َ
ف
َ
  أ

َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
  ي

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 [24: محمد ﴾ ]ٱل

 يحثنا على الإنصات إليه •
ً
ا ﴿ وتارة

َ
  وَإِذ

َ
رِئ

ُ
  ق

ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
  ٱل

 
مِعُوا

َ
ٱسۡت

َ
 ۥ ف

ُ
ه
َ
  ل

 
وا
ُ
نصِت

َ
مۡ  وَأ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
مُون

َ
رۡح
ُ
﴾ ت

 [ 204: الأعراف]

ي  •
ي الأداء الصوت 

 يأمرنا بالتفي   ف 
ً
لِ ﴿ وتارة

ِّ
  وَرَت

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
  ٱل

ً
رۡتِيل

َ
 [ 4: المزمل﴾ ]ت

ا ﴿  يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته بالاستعاذة من الشيطان •
َ
إِذ
َ
   ف

َ
ت
ۡ
رَأ
َ
   ق

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
   ٱل

ۡ
عِذ
َ
ٱسۡت

َ
 ف

 ِ
َّ
  بِٱللّ

َ
نِ  مِن َٰ 

َ
يۡط

َّ
جِيمِ  ٱلش  [98: النحل﴾ ]ٱلرَّ

ي نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن •
الَ ﴿   يغرس ف 

َ
سُولُ   وَق    ٱلرَّ

ِّ
رَب َٰ 

َ
   ي

َّ
وۡمِِ   إِن
َ
   ق

 
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ا   ٱت

َ
ذ َٰ 
َ
  ه

 
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ورٗا ٱل

ُ
ج
ۡ
 [ 30: الفرقان﴾ ]مَه

ه للذكر  •  ﴿   ينبهنا على فضله، وتيسير
ۡ
د
َ
ق
َ
ا   وَل

َ
ن ۡ سََّّ

َ
   ي

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
رِ   ٱل

ۡ
ك
ِّ
لۡ   لِلذ

َ
ه
َ
كِر    مِن  ف

َّ
د  [ 17:  القمر ﴾ ]مُّ

 سطـوة القـرآن -١

ي 
 . تخضع لها النفوس عند سماعهالسطوة الغريبة الب 

ي العهد بالإسلام
 . اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار حديب 

ي لاعتناق الإسلام؟   مؤثر يدفع الإنسان الغرتر
 ما هو أكي 

! ...  سمعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم 
ً
 وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا



وۡ ﴿ :  ا سطوة القرآن.. والله يقولنهإ 
َ
ا   ل

َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
ا   أ

َ
ذ َٰ 
َ
   ه

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
َٰ   ٱل

َ
ل
َ
بَل    ع

َ
 ۥ  ج

ُ
ه
َ
ت
ۡ
ي
َ
رَأ
َّ
شِعٗا   ل َٰ 

َ
ا   خ

ٗ
ع
ِّ
صَد

َ
ت    مُّ

ۡ
ن   مِّ

يَةِ 
ۡ
ش
َ
  خ

ه
ِ
َّ
 [21: الحش  ﴾ ]ٱللّ

ِ   ربه  يعبد   بكر   أبو   فطفق
 
ِ   ول القراءة  بالصلاة  يستعلن  ول   داره،  ف

 
ِ بكر داره،    غي    ف ثم بدا لأب 

 
 
 فابتن  مسجد

ُ
ِ ا بفنـاء داره وبرز فكان ي

ّ
كي   ـف عليـه نسـاء المُ  فيه ويقرأ القرآن، فيتقصَّ صل سَّر

 
ً
   وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجل

َّ
ل يملك دمعه حي   يقرأ القرآن، فأفزع    اءً بك

كي    اف قريش من المسَّر ي صحيحه(  . ذلك أشر
خاري ف   . )رواها الب 

  : فيتقص   : ومعب  
 
 . م أخوذين بجم ال القرآنون حوله أي يزدحمون ويكتظ

ية أمام القرآن على أ -جل وعلا  -الله  هعرض هذه الظاهرة البش 
 
 . ا دليل وحجةن

ي النفوس
لۡ ﴿:  تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يرويه ربنا جل وع لا ع ن سطوة القرآن ف 

ُ
  ق

 
 
وا
ُ
 ۦ   ءَامِن وۡ   بِهِ

َ
   أ

َ
   ل

 ه
ا و 
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
   ت

َّ
   إِن

َ
ذِين

َّ
   ٱل

 
وا
ُ
وت
ُ
مَ   أ

ۡ
عِل
ۡ
 ۦ   مِن  ٱل بۡلِهِ

َ
ا   ق

َ
َٰ   إِذ

َ
ل
ۡ
ت
ُ
يۡهِمۡ   ي

َ
ل
َ
   ع

 َ
ون خِرُّ

َ
   ي

 
انِ
َ
ق
ۡ
ذ
َ ۡ
   لِلۡ

 
ا
ٗ
د
َّ
  *   سُج

 
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
   وَي

َ
ن َٰ 

َ
   سُبۡح

 
ا
َ
ن
ِّ
   إِن   رَب

َ
ان
َ
   ك

ُ
د
ۡ
ا   وَع

َ
ن
ِّ
   رَب

ٗ
عُول

ۡ
مَف
َ
   *  ل

َ
ون خِرُّ

َ
انِ   وَي

َ
ق
ۡ
ذ
َ ۡ
   لِلۡ

َ
ون

ُ
بۡك
َ
مۡ   ي

ُ
ه
ُ
زِيد

َ
ا  وَي

ٗ
وع

ُ
ش
ُ
  خ

 [110-107: الإسراء ۩﴾ ]

، يقول تعالى: استمع إلى    ﴿  انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي
َ
ئِك

 َٰ 
َ
وْل
ُ
   أ

َ
ذِين

َّ
عَمَ   ٱل

ۡ
ن
َ
ُ   أ

َّ
يۡهِم   ٱللّ

َ
ل
َ
 ع

 
َ
ن    مِّ

َ
ۧ ن بِيِّ

َّ
ةِ   مِن  ٱلن

َّ
ي رِّ
ُ
مَ   ذ

َ
   ءَاد

ۡ
ن ا   وَمِمَّ

َ
ن
ۡ
مَل
َ
وح    مَعَ   ح

ُ
ةِ   وَمِن  ن

َّ
ي رِّ
ُ
هِيمَ   ذ رََٰ

ۡ
ءِيلَ   إِب

 
َٰ    وَإِشَۡ

ۡ
ن ا   وَمِمَّ

َ
ن
ۡ
ي
َ
د
َ
   ه

 ه
ا
َ
يۡن
َ
ب
َ
ت
ۡ
 وَٱج

ا 
َ
َٰ  إِذ

َ
ل
ۡ
ت
ُ
يۡهِمۡ  ت

َ
ل
َ
   ع

ُ
ت َٰ 

َ
مَ َٰ  ءَاي

ۡ
ح    نِ ٱلرَّ

  
وا رُّ

َ
  خ

 
ا
ٗ
د
َّ
ا سُج

كِي ٗ
ُ
 [58:  مريم ۩﴾ ] وَب

ي صورة أخاذة  
ي ف 
ي معرض الم دح والتثمير  الضمب 

هم ف  ي عصر الرسالة ذكر الله خير
وقوم آخرون ف 

ا ﴿   مبهرة يقول تعالى: 
َ
   وَإِذ

 
   سَمِعُوا

 
نزِلَ   مَا
ُ
   أ

َ
سُولِ   إِلى    ٱلرَّ

رَىَٰ 
َ
مۡ   ت

ُ
ه
َ
يُن
ۡ
ع
َ
فِيضُ   أ

َ
   ت

َ
مۡعِ   مِن

َّ
ا   ٱلد    مِمَّ

 
وا
ُ
رَف
َ
 ع

 
َ
  مِن

 ِّ
ق
َ
ح
ۡ
  ٱل

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
  ي

 
ا
َ
ن
َّ
ا   رَب

َّ
ا  ءَامَن

َ
ن
ۡ
ب
ُ
ت
ۡ
ٱك
َ
  مَعَ  ف

َ
هِدِين َٰ 

َّ
 [83: المائدة﴾ ]ٱلش

ي النفوس والقلوب فقط . 
   -. بل . ليس تأثير القرآن ف 

ً
ي على  - أيضا ه الخارحر  الجوارح. تأثير

ُ ﴿  يقول تعالى: 
َّ
لَ   ٱللّ

َّ
ز
َ
   ن

َ
سَن

ۡ
ح
َ
دِيثِ   أ

َ
ح
ۡ
بٗا   ٱل َٰ 

َ
ا   كِت

ٗ
بِه َٰ 

َ
ش
َ
ت َ   مُّ ِ ِ

اب 
َ
ث عِرُّ   مَّ

َ
ش
ۡ
ق
َ
   ت

ُ
ه
ۡ
   مِن

ُ
ود
ُ
ل
ُ
   ج

َ
ذِين

َّ
   ٱل

َ
وۡن

َ
ش
ۡ
خ
َ
 ي

مۡ 
ُ
ه
َّ
مَّ  رَبــ

ُ
لِي  ُ  ث

َ
مۡ  ت

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ل
ُ
مۡ  ج

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
َٰ  وَق

َ
رِ  إِلى

ۡ
  ذِك

ه
ِ
َّ
 [23: الزمر ﴾ ]ٱللّ

، إ لاحظ كيف يرسم القرآن  ي  نهمراحل التأثر، تقشعر الجلود، ثم تلير 
ا لحظة الصدمة بالآيات الب 

، ب ل والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامير  الآيات ي
 . يعقبها الاستس لام الإيم ات 

 . ما تصنعه الآيات القرآنية من ترويض النف وس والقل وب لخالقها ومولاها 

العافية، وتذكر قول    اللهفاحمد  فإن كنت من هؤلاء؛   الكريم على  ي 
ل  ﴿:  سبحانه  اللهيا أح 

ۡ
وَي
َ
  ف

سِيَةِ  َٰ 
َ
ق
ۡ
ل
ّ
م ل

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
ن ق رِ   مِّ

ۡ
  ذِك

ه
ِ
َّ
  ٱللّ

َ
ئِك

 َٰ 
َ
وْل
ُ
ِ  أ ِ

 
ل   ف

َٰ 
َ
ل
َ
ن  ض

بِي  
 [22:  الزمر ﴾ ] مُّ



 يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب  
وفضله   اللهاستشعار منة  ، يجب عليك  اللهحير 

ا بعد العمل الصالح  تهإذا التفت ت ال نفس لذا . ولكن اللهذه السويعة مع كتاب  بهعليك أن أكرم ك 

ها إلى   . اللهنقص مسير

 ﴿:  على ذلك بقوله تعالى  اللهوقد نبهنا  
َ
وۡل

َ
لُ   وَل

ۡ
ض
َ
ِ   ف

َّ
مۡ   ٱللّ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ۥ  ع

ُ
ه
ُ
مَت
ۡ
َٰ   مَا   وَرَح

َ
ك
َ
م  ز

ُ
   مِنك

ۡ
ن د    مِّ

َ
ح
َ
ا   أ

ٗ
د
َ
ب
َ
 أ

 
َّ
كِن َٰ 

َ
َ  وَل

َّ
ِ  ٱللّ

ّ
ك
َ
ز
ُ
  مَن ي

 
ءُ
 
ا
َ
ش
َ
ُ  ي

َّ
لِيم   سَمِيع   وَٱللّ

َ
 [ 21: النور ﴾ ]ع

 ﴿: اللهوقول 
 
وا
ُ
ال
َ
  وَق

ُ
مۡد

َ
ح
ۡ
ِ  ٱل

َّ
ذِي لِلّ

َّ
ا  ٱل

َ
ن
َٰ
ى
َ
د
َ
ا  ه

َ
ذ َٰ 
َ
ا   وَمَا  لِه

َّ
ن
ُ
دِيَ  ك

َ
ت
ۡ
ه
َ
  لِن

 َ
وۡل

َ
  ل

ۡ
ن
َ
ا  أ

َ
ن
َٰ
ى
َ
د
َ
  ه

 ُ :  الأعراف﴾ ]ٱللَّّ

43] 

يحتاج لعبادة الاستعانة قبل و   . إلى عبادة أخرى وهي الشكر والحمد بعد العبادة يحتاج  الإنسان  

ي ك ل ش يء  الل وهذه الاستعانة ب. العبادة، ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة 
 . عامة ف 

 [. أصل يدل عل القهر والعلو: ]السطوة أصل معناها كما يقول ابن فارس

لۡ ﴿:  للقرآن بالإزهاق  اللهوه ذا المعب  نظير وصف  
ُ
ءَ   وَق

 
ا
َ
   ج

ُّ
ق
َ
ح
ۡ
   ٱل

َ
ق
َ
ه
َ
   وَز

ه
طِلُ بَ َٰ

ۡ
   ٱل

َّ
طِلَ   إِن بَ َٰ

ۡ
   ٱل

َ
ان
َ
  ك

ا
ٗ
وق
ُ
ه
َ
 [81: الإسراء ﴾ ] ز

لۡ ﴿:  للقرآن بالدمغ  الله ونظير وصف  
َ
   ب

ُ
ذِف

ۡ
ق
َ
   ن

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
   بِٱل

َ
ل
َ
طِلِ   ع بَ َٰ

ۡ
 ۥ  ٱل

ُ
ه
ُ
مَغ
ۡ
يَد
َ
ا   ف

َ
إِذ
َ
وَ   ف

ُ
   ه

ه  
اهِق

َ
مُ   ز

ُ
ك
َ
 وَل

لُ 
ۡ
وَي
ۡ
ا  ٱل   مِمَّ

َ
ون

ُ
صِف

َ
 [ 18: الأنبياء ﴾ ]ت

اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أحي قلوبنا بكتابك، اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر  

جل ده ثم لان جل ده وقلب ه لكلامك، اللهم اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل إلى رس ولك تف يض عيوننا  

، ا 
ً
ا وبكيا

ً
إنا نعوذ بك  بالدمع، اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجد للهم 

 
 
ئ إليك ونعتصم بجنابك ألّ  . اللهم من ذكر ب  ه تجعلنا من القاسية قلو ونلتجر

 تأمل .. كيف انبهروا !  -٢

د   عَن  (: »1839/ 4) «البخاري صحيح»
حَم  ن   م 

   ب 
 
بَير
ن   ج 

مٍ، ب  ع 
 
ط يه   عَن   م  ب 

َ
ي  أ

الَ  عنه الله رض 
َ
 : ق

 
 
ت ع  ي    سَم  بر 

 
   صلى الله عليه وسلم  الن

 
رَأ
 
ي   يَق  

ب    ف  ر 
 
مَغ
ْ
،  ال ور 

ُّ
الط ا   ب  م 

َ
ل
َ
   ف

َ
غ
َ
ه    بَل ذ 

َ
   ه

َ
يَة
 
مْ : }الآ

َ
وا   أ

ُ
لِق
ُ
   خ

ْ
ِ   مِن ْ ي 

َ
ء    غ ْ ِ

َ مْ   شر
َ
مُ   أ

ُ
 ه

 
َ
ون

ُ
الِق

َ
خ
 
مْ .  ال

َ
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ُ
ق
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ل
َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
 ه

 
َ
مُسَيْطِرُون

 
 {.  ال

َ
اد
َ
ي  ك بر 

ْ
ل
َ
  ق

 
ن
َ
َ  أ ير  .« يَط 

ي لحظ ة ع داوة تستعر إثر إعياء القتال، وقد جاء يريد تسليمه أسرى الحرب
ك، وف   . هذا وهو مش 



 ﴿:  يقول تعالى
ۡ
  وَإِذ

 
ا
َ
ن
ۡ
ف    صَََ

َ
يۡك

َ
رٗا   إِل

َ
ف
َ
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َ
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ِّ
جِن

ۡ
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َ
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ُ
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ۡ
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ل
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َ
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َ
ا   سَمِعۡن ب  َٰ 
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َ
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ٗ
ق
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ّ
 ل

 َ ۡ ي 
َ
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ۡ
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ۡ
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رِيق   وَإِلى
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قِيم   ط

َ
سۡت  [30-29: الأحقاف ﴾ ]مُّ

ي موضع آخر عم    اللهوأخير  
لۡ ﴿:  ا استحوذ على هؤلاء الجن م ن التعجب فقال تعالىف 

ُ
َ   ق وحِِ

ُ
َّ   أ ِ

َ
  إِلى

 
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَعَ   أ

َ
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ِّ
جِن
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ا و 
ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ج
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ۡ
ه
َ
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َ
دِ   إِلى

ۡ
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ن  بِهِۦ
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َ
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َ
 [2-1: الجن﴾ ]أ

د   عَن  (: »1927/ 4) «البخاري صحيح»    عَب 
َ
الَ  اللّ
َ
 : ق

الَ 
َ
ول    ق     رَس 
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َ
ل
َ
الَ (.  ع

َ
 :  ق

 
ت
ْ
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ِّ
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َ
ك
َ
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َ
ا   إِذ

َ
ن
ْ
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ْ
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ُ
ة    ك
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ُ
هِيد    أ

َ
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َ
ن
ْ
   وَجِئ

َ
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َ
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َ
لءِ  ع

ُ
ؤ
َ
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َ
الَ {.  ش

َ
ي  ق ،: ) لى  فَّ

ُ
وْ  ك

َ
   أ

ْ
مْسِك

َ
 (. أ

 
ت ي 

َ
رَأ
َ
ه   ف

ي 
َ
ن ان   عَي 

َ
ف ر 
 
ذ
َ
 .« ت

ي ص فةٍ   صلى الله عليه وسلم  اللهلقد اشتكى رسول  
نا هؤلاء به، فواحشتاه إن شابشعةٍ   من كفار قومه حير  وقعوا ف 

ي تذمر منها رسول  
ي هذه الصفة الب 

 الله منها، يقول رسول    الله، وجأر بالشكوى إلى  اللهالكفار ف 

ي شكواه:  صلى الله عليه وسلم
الَ ﴿ ف 

َ
سُولُ  وَق   ٱلرَّ

ِّ
رَب َٰ 

َ
  ي

َّ
وۡمِِ  إِن
َ
  ق

 
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ا  ٱت

َ
ذ َٰ 
َ
  ه

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ورٗا ٱل

ُ
ج
ۡ
 [30: الفرقان﴾ ]مَه

 لكتاب 
ً
 حصريا

ً
، إنما هي دقائق معدودة من يومنا نجعلها حقا  . اللهالقضية لن تكلفنا الكثير

 منـازل الأشعـريي    -٣

ي جلال القرآن لحظة سكون الليل. 
ي ف 
 آخر.. ثمة قدر إضاف 

ً
 القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالما

ي   عَن  (: »1547/  4)   «البخاري  صحيح» تر 
َ
وسَ   أ الَ   : م 

َ
ُّ   ق ي بر 

 
) صلى الله عليه وسلم  الن  : ِ

   إِب ِّ
ُ
رِف

ْ
ع
َ َ
   لأ

َ
صْوَات

َ
ةِ   أ

َ
ق
ْ
  رُف

ي  َ 
ِّ
عَرِي

ْ
ش
َ ْ
رْآنِ   الأ

ُ
ق
 
   حِي  َ   بِال

َ
ون

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
يْلِ،  ي

َّ
   بِالل

ُ
رِف

ْ
ع
َ
مْ   وَأ

ُ
ه
َ
ازِل
َ
   مَن

ْ
صْوَاتِهِمْ   مِن
َ
رْآنِ   أ

ُ
ق
 
يْلِ،  بِال

َّ
   بِالل

ْ
  وَإِن

 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ  ك

َ
رَ  ل

َ
مْ  أ

ُ
ه
َ
ازِل
َ
وا  حِي  َ   مَن

ُ
ل
َ
ز
َ
ارِ  ن

َ
ه
َّ
 « بِالن

ي  ، فلماذا جذبته ق راءة الأشعريير  وصار يتلفت إلى منازلهم   صلى الله عليه وسلمالنبر
ً
كان يسمع القرآن بالنهار قطعا

ي أميل إلى أ إذن؟ لا أدري. 
 ا أسرار القرآن بالليل. نهلكنب 

ي  عَن  (: 193/ 2)  «مسلم صحيح» تر 
َ
وسَ  أ الَ  م 

َ
الَ : »ق

َ
ول   ق ي  صلى الله عليه وسلم الله   رَس  تر 

َ
وسَ  لأ  وْ :  م 

َ
ِ  ل ِ

ن 
َ
ت
ْ
ي
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د
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ْ
  مِز

ْ
ِ  مِن امِي 

َ
  آلِ  مَز

َ
اوُد

َ
 «. د

ي صحيح البخاري عن أسيد ب ن حض ير قال:"بينما 
هو يقرأ من الليل سورة البق رة، فرفع ت رأس ي    فف 

"وتدري   اللهإلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرج ت ح ب  لا أراها، قال رسول 



: " تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الن اس  اللهما ذاك؟" قال: لا. قال رسول  

 إليها لا تتوارى منهم" 

د   عَن  (: »1916/ 4) «البخاري صحيح» سَي 
 
ن   أ

ر  ب 
 
ير
َ
ض الَ  ح 

َ
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ه رَس 

َ
،  مربوط  وَف ه 

َ
د
 
ن    ع 

 
ذ ت    إ 

َ
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ْ
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َ
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َ َ
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ُ
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ْ
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َ
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ت
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مْ  ت

ُ
ه
ْ
 (.« مِن

ِ   سي   »
،  عَن  (:  257/  3)   «النساب  يِّ ر 

 
ه الَ   الزُّ

َ
ي :  ق  

ت  َ َ ير
 
خ
َ
ب    أ ائ 
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يد  »  يَز 

َّ
ن
َ
ا   أ

 
ح
ْ
ي َ
ُ َّ   شر مِِ
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د
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  ل

ُ
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َ
ت
َ
  ي

َ
رْآن

ُ
ق
 
 . «ال

ك    ما معب  "لا يتوسد القرآن"؟ حزبه من الق رآن، لك ن البلاغة النبوية  المعب  أنه لا ينام بالليل ويي 

 رت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآن وسادة! العظيمة صو  

يمدح من لا يتوسد القرآن، أو يذم من يتوسد القرآن،    صلى الله عليه وسلم والنص له وجهان، إما أن يكون الرسول  

ي حاشيته الوجه الأول
ي غريب ه والسندي ف 

 . ورجح ابن الجوزي ف 

ي وصفهم:   ،تعالى أثب  مرة على قوم بذلك  الله
 ﴿  فق ال تع الى ف 

 
سُوا

ۡ
ي
َ
   ل

 
ءٗ
 
   سَوَا

ۡ
ن لِ   مِّ

ۡ
ه
َ
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َ
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َّ
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ُ
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َ
ون

ُ
د
ُ
سۡج

َ
 [113: عمران آل﴾ ]ي

ي كتابه العظيم.  الله
 جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف ويخلده ف 

ي الليل
وأخذت أتساءل: ما   ،أخذت مرة أتأمل مثل هذه الأخبار القرآنية النبوية عن ج لال القرآن ف 

 لذلك؟هل هناك تفسير علمي  سبب ذلك يا ترى؟

باللي ل السكينة  إلى  الإنسان  يحتاج  ي  البش  التكوين  أصل  ي 
أسباب  ،  ف  أعظم  الإلهي من  والوحي 

 ﴿   ولذلك فإن المعرض عن القرآن يصاب بالآلام النفسية كما قال تعالى: ،  السكينة
ۡ
رَضَ   وَمَن

ۡ
ع
َ
 أ

ن
َ
رِي  ع

ۡ
  ذِك

َّ
إِن
َ
 ۥ ف

ُ
ه
َ
  ل

ٗ
ة
َ
ا  مَعِيش

ٗ
نك
َ
 ۥ ض

ُ
ه ُ
ُ سَّر
ۡ
ح
َ
وۡمَ  وَن

َ
مَةِ  ي قِيَ َٰ

ۡ
مََٰ  ٱل

ۡ
ع
َ
 [124: طه﴾ ] أ

ورة الآلام النفسية تعليق التاعب:  ي بالصر 
 . الآية لا تعب 



 مع القلوب الصخرية -٤

ي ندردش دردشة المحبوسير  يتشاجون لبعضهم كيف يهربون من معتقلات خطاياهم. 
 دعنا يا أح 

ي دواء واحد فقط، دواء واحد لا  
المذهل ف  الناجع  الفعال  ي 

الحقيف  العلاج  ، وكلما  ووجدت  غير

بكل  هو  العلاج  هذا   ، أسقامي لىي  عادت  عنه  ابتعدت  وكلما   ، نفسي ي 
ف  الشفاء  رأيت  استعملته 

 ر القرآن. تدبُّ : اختصار 

ا  ً يعة، أو كان تقصير  بالتأويل والتحريف للش 
ً
ا علميا ً كل تقصير يقع فيه الإنسان، سواء كان تقصير

 بالرضوخ لدواعي الشهوة، فإنه فرع عن قسوة القلب. 
ً
 سلوكيا

يعة ،  قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحِ  فإذا قسا القلب تجرأ الإنسان عل الميل بالسَّر

ِ الطاعات واستثقلها تهوإذا قسا القلب    ،مع هواه
 
وإذا قسا القلب عظمت الدنيا    ،اون الإنسان ف

ِ عي   المرء فأقبل عليها وأهمل حمل رسالة الإسلام للناس
 
ة  ،  ف وإذا قسا القلب ضعفت الغي 

 . اللوالحمية لدين 

مداوا  الصدور هو  ي هذه 
ف  يحيك  لما  بتهالعلاج  القرآن.  بتدبر  تعالى:   الل ا  قوله  ي 

ف  تأمل    عليك 

ا ﴿
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
 َٰ 
َ
اسُ   ي

َّ
   ٱلن

ۡ
د
َ
م  ق

ُ
ك
ۡ
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ة
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مَة

ۡ
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ۡ
مُؤ
ۡ
ل
ّ
﴾ ل

 [57: يونس]

ي الصدور شهوات تتشوف
ي الصدور شبهات تنبح ، ف 

 وف 

ِ الطاعات 
 
وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص    ،فإذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس ف

وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة واستهانت   ،بكل سلاسة ونفرت من التأويل والتحريف

الدنيا  وإذا شفيت الصدور امتلۡت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق عل الدين   ،بحطام 

 . كله

ي قوله  
يعة لا صلة له بقسوة القلب؟! أفلا تقرأ معي يا أح  ي الش 

ي أن تحريف معات 
هل تظن يا أح 

بِمَا ﴿:  تعالى
َ
ضِهِم   ف

ۡ
ق
َ
مۡ   ن

ُ
ه
َ
ق َٰ 
َ
يث مۡ   مِّ

ُ
ه َٰ 
َّ
عَن
َ
ا   ل

َ
ن
ۡ
عَل
َ
مۡ   وَج

ُ
ه
َ
وبــ
ُ
ل
ُ
   ق

 ٗ
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ح
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ك
ۡ
ن  ٱل

َ
وَاضِعِهِۦ  ع ﴾  مَّ

 [13: المائدة]

 الشاردون  -٥

 عِ "فبعضهم مشكلته    ،حالات الانحراف بينها تفاوت كبير 
 
ة   "ةيَّ مِ ل بسبب رهبة عقول ثقافية كبير

أمامها نها   سُ "وبعضهم مشكلته    ،زم 
ُ
   "ة يَّ وكِ ل

َ
الل أمام لذائذ   بسبب ضعفه 

يه    ، فيههو والي   فإما تعي 

 
 
 مرُّ شبهة تقوده للت

 
ي الش

 هوات، وإم  غ ف 
َ
 ا تغلبه شهوة فيتطل

ُّ
 يل. بهات والمخارج والح  ب لها الش



ي صناعة  
يةالقرآن له سر عجيب ف  ي النفس البش 

مَ ﴿:  الإخبات ف 
َ
   وَلِيَعۡل

َ
ذِين

َّ
   ٱل

 
وا
ُ
وت
ُ
مَ   أ

ۡ
عِل
ۡ
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ُ
ه
َّ
ن
َ
   أ
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ق
َ
ح
ۡ
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   مِن
َ
ك
ِّ
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ُ
مِن
ۡ
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َ
بِت

ۡ
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ُ
ت
َ
 ۥ  ف

ُ
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َ
   ل

 
مۡ
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
   ق

َّ
َ   وَإِن

َّ
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َ
ه
َ
   ل

َ
ذِين

َّ
   ٱل

 
ا و 
ُ
َٰ   ءَامَن

َ
َٰط    إِلى قِيم    صََِ

َ
سۡت : الحج﴾ ]مُّ

54] 

 الهداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية. مفتاح 

ير التقصي  بحيل التأويل الذي جعله    ﴿  : سببا للمسخ  اللتغطية وتي 
ۡ
د
َ
ق
َ
مُ   وَل

ُ
لِمۡت

َ
   ع

َ
ذِين

َّ
   ٱل

 
وۡا
َ
د
َ
ت
ۡ
 ٱع

مۡ 
ُ
ِ  مِنك ِ

 
تِ  ف

ۡ
ب ا  ٱلسَّ

َ
ن
ۡ
ل
ُ
ق
َ
مۡ  ف

ُ
ه
َ
  ل

 
وا
ُ
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ُ
  ك

ً
ة
َ
ي  َ  قِرَد ِ

سِ   َٰ 
َ
 [ 65: البقرة﴾ ]خ

ِ اليوم المحرم ل تستحق المسخمجرد  
 
ِ إشائيل ما هو    ،المعصية بالصيد ف

فقد جرى من بن 

 الل ، ولكن الحتيال عل النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند  اللأكير من ذلك ولم يمسخهم  

 جل وعلا. 

ية، كقوله تعالى:  ي فهم الإسلام، وربطه فهم الإسلام بتجربة بش 
 تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة ف 

﴿ 
ۡ
إِن
َ
   ف

 
وا
ُ
لِ   ءَامَن

ۡ
   بِمِث

 
م  مَا

ُ
دِ   بِهِ ۦ  ءَامَنت

َ
ق
َ
   ف
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َ
د
َ
ت
ۡ
إِن   ٱه    وَّ

 
وۡا
َّ
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إِن
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ُ
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   ف
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مُ   شِق

ُ
ه
َ
فِيك

ۡ
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َ
   ف

ُه وَ   ٱللَّّ
ُ
  وَه

مِيعُ  عَلِيمُ  ٱلسَّ
ۡ
 [137: البقرة﴾ ]ٱل

 ﴿وقوله تعالى:  
َ
ون

ُ
بِق    وَٱلسَّ َٰ

َ
ون

ُ
ل وَّ
َ ۡ
   ٱلأ

َ
   مِن

َ
جِرِين َٰ 

َ
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د
َ
ب
َ
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َ
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َ
   ذ

ُ
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َ
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ۡ
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ۡ
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 [ 100: التوبة]

ية سابقة، فيأمرنا صريحا أن نؤمن   ، بل هو مرتبط بالاهتداء بتجربة بش 
ً
 مفتوحا

ً
الوحي ليس نصا

وهذا كله يبير  أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس    كما آمن الصحابة، 

ها كل مذهب ي تفسير
ات اللاحقة للنص.  "نموذج سابق"بل هناك ، ف   حاكم للتفسير

ي القرآن من بيان  ، و الدنيا بيان القرآن لتفاهة  
لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن    اللهما ف 

ي مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة والرجس والجهل واللا 
عقل والعم والصمم   ف 

ةوالبَ   . كم والضلال والحير

ي العلاقة بير  الجنسير  
ي القرآن من عناية شديدة بالتحفظ ف 

 . ما ف 

 تطويـل الطـريق -٦

عاء:  
ِّ
ورة م  اد وذلك من أجل   قاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عير دراسات فكرية موسعة؛صر 

ي المعاصر الحفاظ على:  
:    ،سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح العلمات  عتير

المبالغة وهذا ي 

ي التعويل على الدراسات الفكرية
 . المعاصرة أسهل بكثير مما نتصور أمر الانحرافات الفكرية  لأن:    ،ف 



ِ القرآن،  
ِ تعبئة الشباب المسلم للإقبال عل القرآن، وتدبر القرآن، ومدارسة معاب 

 
لو نجحنا ف

كل التحريفات الفكرية المعاصَة ريثما يختم    -الباحث عن الحق-لتهاوت أمام الشاب المسلم  

 . أول "ختمة تدبر"

ِ العقل المسلم ما ل تصنعه كل المطولت الفكرية    ،اللقراءة واحدة صادقة لكتاب  
 
تصنع ف

الباذخة وخيلائها الصطلاحِ  المعاصَ ، فهِ كفيلة  بلغتها  الفكري  بقلب كل حيل الخطاب 

 عل عقب
 
 . رأسا

 . فسيحمله على الانقياد والانصياع الله سبحانه اللهمن كان معه إيمان وخوف من 

المعرفية سوية نفسيته  أ  ،من كانت   ِ
هأعن 

َّ
ِ "شكليات ن

 
ف وليس  هان"  الي  ِ "جوهر 

 
تنظر ف ا 

 . د الخطاب" فلن يحتاج إل لقراءة القرآن بتجرُّ 

ي حادثة مشا
ي كتابه "بهقال الإمام ابن تيمية ف 

 ]  ": الرد عل المنطقيي   ة ف 
َّ
اس: يكون  وبعض الن

نفسه   له، لأن  أنفع  وأطول كان  مقدمات  وأكير  وأخف   أدق  النظر الطريق كلما كان  اعتادت 

ِ الأمور الدقيقة، فإذا كان الدليل قليل المقدمات، أو كانت جلية، لم تفرح نفسه به،  
 
الطويل ف

فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم، أو ما يمكن غي  الأذكياء معرفته،  

الدقيقة   الخفية  الأمور  معرفة  فيحب  بعلم،  عنهم  امتاز  قد  نفسه  عند  يكن  ة لم  الكثي 

 [ المقدمات

ِ ختمة واحدة بتجرُّ 
 سُ  ،د أعطوب 

 
 حنيفا

 
 أعطيكم مسلما

ِّ
 . ا ي  ا سلفِ ي  ن

 مِ  -٧
َّ
 ن مناطق الت

ُّ
 ر دب

 ماذا أتدب  
 
ي القرآن؟ر بالض

 بط ف 

 . اللهحقائق العلم ب: أعظم وجوه ومفاتيح النتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من

ا من المنتسبير  للفكر  ً يعات العملية، وأما باب العلم  وكثير ي القرآن هو التش 
المعاصر يظن الأهم ف 

 . الإلهي فهو قضية ثانوية، ولا يعرف أن هذا هو المقصود الأج ل والأعظ م 

ا وصـفة]قال الإمام ابن تيمية:   ف من الخطاب العملـي قـدر  ِ القـرآن أشر
 
  [ فإن الخطاب العلمـي ف

 . ( 358 / 5 درء التع ارض،) 

ها من العلوم أجاهد  وأنا   ِ الفكـر أو القانون أو غي 
 
 إذا التقيت بشخصية غربية متميـزة ف

 
شخصيا

ب الجهل  غاية   ِ
 
ف رأيتهم  ِ كلما 

لأنن  ه،  تمي   ام 
احير عل  مجاهدة  وتعـالى،    اللهنفسِ  سبحانه 



م، ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معي   من العلـوم وأنت جاهل بأعظم  بهامـتلۡت نفسِ إزراءً  

 . مطلوب للإنسان 

ي حال أئ
ل ف  لف،  من يتأم  ة الس  ستس تحوذ عليه الدهشة من عمق علمهم بالقرآن وما فيه من  م 

أس رار المعرف ة الإلهية، وشدة استحضار الآيات وربط ما بينها، ليست معرفة آحاد وأفراد الألفاظ 

منظومة   يلاحظون  فتج دهم  مركبة،  بالقرآن  السلف  معرفة  بل  القرآن،  فقط،  ي 
معات  لوازم 

ي تقريرا 
ي القرآنيةتهويستخلصون ف 

 . م حصيلة توازنات هذه المعات 

بالقرآن  ي مواضع متعددة  تدبر أخبار الأنبياء  ومن وجوه النتفاع 
القرآن وكررها ف  ي ساقها 

، ال ب 

  يريد القرآن أن يوصل من خلالها رسائل تضمينية"  نماذج"هي  ف
 
تدبر أخبار الأنبياء، وأخبار  ، فإن

ي القرآن، ومحاولة تفهم وتحليل الرسالة الضمنية فيه ا؛ من أعظم  
، ف  الطغ اة، وأخب ار الصالحير 

 مفاتيح الانتفاع بالقرآن. 

أن يضع الإنس ان أمامه على طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية   ومن أعظم وجوه النتفاع بالقرآن 

ي والإصلاح والاستنارة الخ
ي    ،المعاصرة عن النهضة والحضارة والتقدم والرف 

ويضع ك ل القضايا الب 

ي نه يرون أ
ي عرضها القرآن كمعيار   ،ا هي معيار التقدم والرف 

ثم يتدبر قارئ القرآن أعمال الإيمان الب 

ي 
 . للتقدم والرف 

وات  . القلب المعمور بالتقوى يبض ما ل يبضه مـن أغطشـت عينه الي  

ِ  ]  : الإمام ابن تيمية 
 
  تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس ومن المعلوم أنه ف

 
ً
ِ فهمه تفاضل

 
 ل ينضبط لنا، والقرآن الذي يقرأه النـاس بالليـل والنهار يتفاضلون ف

ً
فيه تفاضل

 . ( 427/ 7 درء التعارض: )  [بعـض الناس عل بعض درجات اللعظيما ً، وقد رفع 

أن يستحض ر متدبر القرآن أن جمهور قرارات القرآن وأحكامه عل ى الأعي ان والأشياء إنما هي  يجب  

ي الأصل نماذج"، أمثال"
 . بمعب  أن القرآن يقدم ف 

 ذلك الانصراف لأن    اللهمن أعرض عن تدبر القرآن فإن  
ً
ي علمه   اللهقدر عليه أصلا

تعالى سبق ف 

ي هذا المعرض خير لوفقه  
للتدبر والانتفاع بالقرآن، وقد    اللهأن هذا الإنسان لا خير فيه، ولو كان ف 

ي قول ه تع الى: 
ح القرآن هذا المعب  ف  وۡ ﴿   سر 

َ
لِمَ   وَل

َ
ُ  ع

َّ
ا   فِيهِمۡ   ٱللّ ٗ ۡ ي 

َ
   خ

 
مۡ
ُ
سۡمَعَه

َ َّ
وۡ   لأ

َ
مۡ   وَل

ُ
سۡمَعَه

َ
   أ

 
وا
َّ
وَل
َ
ت
َ
  ل

م
ُ
ه   وَّ

َ
ون

ُ
عۡرِض  [ 23: الأنفال﴾ ]مُّ

ي الارتشاف منه بقدر منازلهم، كما قال الإمام ابن تيمية: هذا القرآن ينبوع يتنافس  
والقرآن  ]  الناس ف 

 . ( 427 / 7درء التعارض: [ ) لـه اللمـورد يـرده الخلق كلهم، وكل ينال منه عل مقدار ما قسـم 

ِ أم الكتاب   -٨
 
 كل المنهج ف



ي  عَن  (: »1623/ 4) «البخاري صحيح» تر 
َ
يد   أ ن   سَع 

  ب 
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عَلى م 
ْ
الَ  ال
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 : ق
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ن
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ْ
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ُ
ه
ُ
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 كم من الوقت منحناه لتدبر هذه السورة العظيمة والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم الإلهي لها؟ 

ي ذكر    الل فب
ي هذه الآيات الثلاث الب 

ي صحيح مسلم    اللهعليك تأمل ف 
ي الحديث القدسي ف 

تع الى ف 

ي وبير  عبدي نصفير  ) ا نصف الفاتحة، حير  ق ال: نهأ
 (. قسمت الصلاة بيب 

ي  عَن  (: 9/ 2)  «مسلم صحيح» تر 
َ
  أ

َ
رَة رَي 

 
ِّ  عَن   ه ي بر 

 
الَ  صلى الله عليه وسلم الن

َ
 : ق

الَ »
َ
   الله    ق

َ
عَالى

َ
 :  ت

 
ت سَم 

َ
   ق

َ
ة
َ
لَ ي   الص   

ب  ي  وَبَير  َ   بَي  د      عَب 
ير  
َ
ف ص  ي  ن  د  عَب  لَ   مَا   وَل 

َ
ا .  سَأ

َ
ذ إ 
َ
الَ   ف

َ
   ق

 
د عَب 

ْ
 : }ال

ُ
مْد

َ
ح
 
 ال

   لِلِّ 
ِّ
مِي  َ   رَب

َ
عَال
 
الَ   ،{ال

َ
   الله    ق

َ
عَالى

َ
ِ :  ت ِ

ب 
َ
مِد

َ
بْدِي  ح

َ
ا   ،ع

َ
ذ الَ   وَإ 

َ
مَنِ : }ق

ْ
ح حِيمِ   الرَّ الَ {  الرَّ

َ
   الله    ق

َ
عَالى

َ
: ت

 
ن َ
ْ
ث
َ
َّ   أ ِ

َ
ل
َ
بْدِي  ع

َ
ا   ،ع

َ
ذ الَ   وَإ 

َ
وْمِ   مَالِكِ : }ق

َ
ينِ   ي

ِّ
الَ {  الد

َ
ِ :  ق ِ

ب 
َ
د
َّ
بْدِي  مَج

َ
الَ   ،ع

َ
   وَق

ً
ة ضَ :  مَر  وَّ

َ
َّ   ف ِ

َ
بْدِي  إِلى

َ
  ، ع

ا 
َ
ذ إ 
َ
الَ   ف

َ
}ق  : 

َ
اك
َّ
   إِي

ُ
عْبُد

َ
   ن

َ
اك
َّ
عِي  ُ   وَإِي

َ
سْت

َ
الَ {  ن

َ
ا :  ق

َ
ذ
َ
ِ   ه ِ

يْن 
َ
ي ْ َ   ب
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ذ إ 
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ا }
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ْ
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َ
مُسْت
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َ
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َ
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ْ
ن
َ
يْهِمْ   أ

َ
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َ
ِ   ع ْ ي 

َ
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ا : ق

َ
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موضوع:   يخص   قضيةفيما  حول  المعاصَة  الفكرية  المذاهب  الأولويات)  : جدل  (. ترتيب 

ب علـى    اللهسألتك  الثناء  عن  يتحدث  منهم  ا 
 
واحد رأيت    الل وتعظيم    اللوتوقي     اللهل 

 باعتباره أولوية من أولويات الإصلاح؟

با الأمور  ولكن هذه  واطلاع،  ذك اء  في ه  وبعض هم  المطالب،  أعظم  ي 
ف  وا  تحير التوفيق بهكيف  ا 

 . الإلهي 

، والعبادة لفظ ش امل،  اللهيفيد الحصر، فلا يعبد إلا    ( نعبد) على العام ل    ( إياك) تقديم المعمول  

ي لا تتجاوز كلمتير  ﴿بهف إذا نطقت  
 اته الجملة الب 

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك
َّ
اوت أمام ناظريك كل المألوهات ته  ﴾إي

 . اللهمن دون 

﴿ 
ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك
َّ
وع الإصلاح، وهـي قاعـدة النهضة، وهِ مختي     ﴾إي الحضارة، وهِ هِ جوهر مسَّر

 . معيار التقـدم، وهـي خطـة التنمية

 (. الاستعانة)  لا يكون إلا ب  ( العبادة ) المطلوب الأكير وهو  



ِ   سورة  أعظم  دعاء  يكون  أن   اختار   سبحانه  الل  كان   إذا 
 
ِ   فهذا "  الهداية  سؤال"  القرآن هو   ف

  يعن 

 الضلال  كان   لو   الخصوصية،  ذهبه  سؤال  الل   يفرد   وإل لم   مخوف،  خطي    وشيك  الضلال  أن 

 
 
. مُ  أمرا

 
 ستبعدا

ي المواضع العظيمة، لا ي  
 . ختار من الدعاء إلا أعظم ه، وأعظ م الدعاء ما خاف الإنسان من ضدهف 

ي حقل ألغام من الانحرافات
دل هذا على أن هذه الحياة الدنيا محفوفة    ،دل هذا على أننا نسير ف 

 . بكلاليب الباطل تلتقط الناس يمنة ويشة

تعالى يوضح لنا الصراط بأنه صراط الذين أنعم عليهم، ومن أعظم من يدخل هذا الوصف   الله

ي   صلى الله عليه وسلم. أص حاب ال نبر

، طريق المغضوب عل يهم، وهم الذين حصلوا العلم وأهملوا   يقع الصراط المستقيم بير  طريقير 

ي العمل بلا علم 
، وه م الذين اجتهدوا ف  وأهل الصراط المستقيم جمع وا   ،العمل، وطريق الض الير 

 . العلم والعمل

 دو   -٩
َّ
 مضانيةيالِى الرَّ ي الل

اوي    ح والتهجد بحسب ما يرتاح له أهل كل   ي الي 
ي توقي ت ص لات 

ا ف  ً المساجد صارت تتفاوت ك ثير

 . ح ي ويتوافق ون عليه

شير 
 
ة ت ي رمضانآيات قرآنية كثير

 . لخصوصية القرآن ف 

ي    ( مراجعة القرآن) له رمضان، بل حب     اللهليس فق ط إنزال القرآن اختار   لها   اللهاختار    صلى الله عليه وسلمم ع النبر

 رمضان! 

ن   عَن  (: »1911/ 4) «البخاري صحيح»
اسر  اب  ي  عَب 

الَ  عنهما  الله رض 
َ
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 « . ال

ف الأزمان وأليقها بالقرآن  . الساعات الرمضانية هي أسر 

اويــــح قراءة القرآن فيها، ليسمع   بل من أجلِّ مقصود ]  : يقول  اللهأبو العباس ابن تيمية رحمه   الير

 (. 122 / 23 الفتاوى[ ) اللالمسلمون كلام 

ية   ي أيام الص يام تك ون النفس هادئة ساكنة  الصيام يهذب النفس البش 
فتتهيأ لاستقبال القرآن، فف 

 ،  بسبب ترك فضول الطعام
 
ي أن من أعظم ما يعير  على تدبر القرآن وفهمه الت

 وهذا يعب 
 
 ل من قل



السماع،   ،الفضول وفضول  النظ ر،  وفضول  الناس،  مع  الخلطة  وفضول  الطعام،  فضول  مثل 

نت. وفضول تصفح الإ   ني 

١0-  
َّ
ِ كتاب الل اظِ الحبل الن

 
 م ف

كنت أتأمل كيف ابتلى الله العباد بأمور توافق هواهم، وبأمور أخرى تعارضها، فآمن بعض الناس  

ه ء آخر   من ذلك  المراد . و بما يوافق هواه وترك غير ي
ا عما يتصور كثير   ،س  ً ء آخر يختلف كثير ي

س 

رت عق ولهم بالثقافة الغربية المادية.   ممن تصر 

 والستسلام المطلق له.  اللالمراد عمارة النفوس بتعظيم 

ي القرآن  اللهوكنت أتأمل كيف يذكر  
يعية،  ،  النسخ ف  ثم يختم ذلك ببيان دلال ة هذه الظاهرة التش 

 . بتعظيم القدرة الإلهيةوهي عمارة النفوس 

وط الص لاة وهي    اللهوكنت أتأمل كيف ذكر   ها ( استقبال القبلة) مسألة من مسائل سر  ، ثم تغيير

ا مسألة فقهية بحتة، إلا أن القرآن ينبهنا أن وظيفة نهمن بيت المق دس إلى الكعب ة، وبرغم كو 

ي م دى تعظيمه ا واستسلامها الله؟ هذا جوهر 
هذه الحادثة التاريخية كلها هي "اختبار" النف وس ف 

 القضية! 
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 بالتقوى
ً
ا ﴿:  وآيات الصيام تلحق أيضا
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تِبَ ﴿:  وآيات الوصية تختم كذلك بالتقوى
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  الله حالة "الخوف" من الأعداء ونحوها، فلم يسقط الصلاة، بل أمر    اللهوكنت أتأمل كيف ذكر  

ي تلك الأح وال الص عبةبه
 . ا حب  ف 

ب الرتباط  مشدودة  ية  البسَّر النفس  يريد  الأحوال   اللهالقرآن  جميع   ِ
 
ف وعلا  من   ،جل  يريد 

ِ كل سكنة وحركة.  الل المسلم أن يكون 
 
ا ف  حاصَ  

النفوس   ي 
القرآن يحرك ف  ي غير مجاري  ها فإن 

الأمور ف  إذا سارت  الزوجير   المشاعر بير   ي 
وحب  ف 

الإيماني ة حيث يقول تعالى:  الغيبيات والأبعاد  إِن ﴿  استحضار 
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بص،  اللهب عليـك تخيـل المسلم وقد لبس لأمة الحرب، وصار عل خط المواجهة، والعـدو يير

  اللومع ذلك لم يقل    ،الأرجل  والنفوس مضطربة قلقة، والأزيز يمخر الأجواء، والدم تحت

يصلوا   لهم كيف  ح  وإنما شر الجماعة"!  "صلاة  دعوا  يقل  لم  بل  تنتهوا،  الصلاة حنر  دعوا 

ِ هذه اللحظات العصيبة
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الدنيا كلها    ِ
 
ف تعرف  واستمرار هل  بالله  للارتباط  وعلا  جل  وتعظيم الل  حب  عل  شاهد 

 ! مناجاته أكير من ذلك

ء من الورع وخوف   ِ
ِ حال الأمن   اللبل هل يوجد رجل فيه شر

 
يهمل صلاة الجماعة وهو ف

الجماعـة   صلاة  المقاتلي    من  يطلب  تعالى  ربه  يرى  وهـو  الراحة؛  وسائل  وعض  والرفاهية 

 ويشـرح لهـم تفاصيل صفتها بدقة، وهم تحت احتمالت القصف والإغارة؟! 

شت سجادا ا" لتتأمل كيف يطلب  تههل تستيقظ نفوس افير
 
ِ غرفها ومكاتبها تصلِ "آحاد

 
ا ف

 صلاة "الجماعة" بـي   السـيوف والسهام والدروع والخنادق؟!  الل

شده القرآن لاستمرار ذكر   . اللهالآن انته المقاتل من صلاة الجماعة، فير

 أخ رى 
ً
واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة الخوف، وبدء حالة الاطمئنان، ويتصل الكلام مرة

 . الل ل ربط النفوس ب
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 [14: طه﴾ ]لِذِك

 . جل وعلا  الليقيم المسلمون الصـلاة ليتذكرون  ،هكذا بكل وضوح

الجوارح وكلاب الصيد يجب أن   ما أشد   ،اللها تعليم مما علم  نهيستحصر  المؤمن أحب  تعليم 

ي القرآن.   الل كثافة حضور العلاقة ب
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 ُ  [4: المائدة﴾ ]ٱللَّّ



قصة موس    اللهذكر   بدخول    صلى الله عليه وسلمتعالى  قومه  أمر  أهل    ( المقدسةالأرض  ) إذ  بعض  ذكر  ي 
والب 

 . ا الط ور وم ا حوله ا التفسير أ

سبحانه وتعالى وهو يصارع   الل القرآن يكثف دائرة الضوء على أمرر آخر أهم وهو أن يرتبط الفؤاد ب

   وَإِن ﴿  : اللهيقول  ،  هذه البلاءات
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ي موضعر آخر مشابه
   وَإِن ﴿:  ويقول ربنا ف 
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، بل اللهلعلك لمحت معب  آخر، وهو أن الآيتير  كليهما لم يتحدثا فق ط عن أن كاشف الصر  هو  

!  اللهذا الصر  هو بهك ما أشارتا ك ذلك إلى أن من مس  نهالمدهش أ
ً
 سبحانه أيضا

ِ القلب لغي  اللوإلى  اللفصار مبتدأ الأمر ومنتهاه مـن 
 
ِ ف

 ! الل، فماذا بفر

ي تطرأ على الفرد وا 
ات الب   : اللهأن نعود إليه كما يقول    الله ا  بهتمع بشكل عام يريد  لمجهذه التغير
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قول   النفوس  ي 
ف  ى  الكير الحقيق ة  هذه  بية 

لي  القرآن  استعملها  ي 
الب  الشمولية  التعابير    الله ومن 

ي خواتيم سورة الأنعام: 
لۡ ﴿ سبحانه ف 
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لكن القليل من النـاس يـدرك    ،قد يعرف الكثي  من الناس اليـوم كيف يصلِ لله، وكيف يحج لله

النفوس   تزكِ  العظيمة  الآية  وهذه  يموت لله؟!  وكيف  حياته لله،  يحيا  المقام بهكيف  ذا 

 العظيم الذي هو لب القرآن. 

   وَمَا ﴿ وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الآية  
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لرسول   فأثبت   ،
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ونفيا  

ً
إثباتا والإلقاء،   اللهفيها  الحذف  هو  فالمثبت  آخر،   
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فوا:  
ّ
ل
 
الذين خ الثلاثة  ة  ي قص 

العجب فقط أف  بنهليس  تعلقوا  الآية إلى   ،الل م  العجب إشارة  بل 

ي إشار 
 الله هاهنا هو المخوف، و   الل ! فاللهإلا إلى    اللها إلى أنه لا نجاة من  تهالمبدأ والمنته، أعب 

ي يحبها 
 . اللهنفسه هو الملاذ! هذه هي القل وب ال ب 
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 . بعد تحسن الأحوال الل أثناء الأزمة ثم تغفل عن التعلق ب اللهليس م ن الأدب أن تدعوا 

يقول   الصالحة،  للصحبة   
ً
 مدهشا

ً
تعريفا الكهف  ي سورة 

ف  يجد  القرآن  وتعالى   اللهمتدبر  تبارك 

ۡ ﴿  لنبيه:     وَٱصۡي ِ
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ٗ
رُط
ُ
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 [28: الكهف]

 صرنا نستجي فيه من حقائق القرآن!   واخجلاه من زمانٍ 

ي سورة ط ه: 
بأخيه هارون ف  الاستعانة  ح موس وظيفة  عَل﴿  ش اهد كيف يش 

ۡ
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َ
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   إِن

َ
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ُ
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َ
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َ
 [36-29: طه﴾ ]ب

 
 
 لو قد

ُّ
للث اليوم بعض الدعاة نصيحة  وا من  و  م  ذكر ) ار على الحكومات العربية الفاسدة بأن يكي 

  ( الله
 
 ستغربير  ذل ك دروشة وسذاجة! كثير من الم    لعد

ِ القلب معن  آخر يظهر به "ذل 
 
ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن، بل لبـد أن يقوم ف

يقول   القرآن،  تلقيه  فور  ورقته  القلب  طأطأة  وهو  وتعالى،  سبحانه  الل    : الل العبودية" 

مَ ﴿
َ
   وَلِيَعۡل

َ
ذِين

َّ
   ٱل

 
وا
ُ
وت
ُ
مَ   أ

ۡ
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َّ
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َ
   أ

ُّ
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ۡ
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َ
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ۡ
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ُ
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َ
 ۥ  ف

ُ
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َ
   ل
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ُ
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ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
   ق

َّ
َ   وَإِن

َّ
ادِ   ٱللّ

َ
ه
َ
 ل

 
َ
ذِين

َّ
   ٱل

 
ا و 
ُ
َٰ  ءَامَن

َ
َٰط   إِلى قِيم   صََِ

َ
سۡت  [٥٤: الحج﴾ ]مُّ

 ردده القرآن بعد التوحيد مثل موضوع  
 
 عمليـا

 
 فلا أعرف مطلوبـا

 
ذكر )وأما الذي رأيته شخصيا

ي بعد التوحيد فربم ا كان  (. الل  أعلم.  اللهو  ( المعاد) أما المطلوب الخير

ي العباس اب ن تيمي ة رحم ه     -محمد وإبراهيم- والمقصود هنا أن الخليلي    ]:  اللهوما أحسن قول أتر

ا، وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية، وهو أن ل يبفر  
 
هما أكمل خاصة الخاصة توحيد

ء لغـي   ِ
ِ القلب شر

 
  اللف

ً
 (. 355/ 5 من هاج الس نة: )  [أصـل

 
ً
ك أصلا ء لغير ي

ي س 
ي وقلوب إخوات  ي قلبر

 . اللهم لا تجعل ف 

إلى   الدعاة  ب  الل إن  للتذكي   الأحداث  توظيف   
 
دوما يحاولون  الناس   الله الذي  أعلم  هؤلء 

، ويسمون  الله، وإن أولئك المفتوني   الذين يسخرون من ربط الأحداث باللبحقائق كتاب  

ِ تديي   الحياة العامة)ذلك  
 
 لهذا الدور النبيل؛ هؤلء هم أجهل الناس بدين   (المبالغة ف

 
تشويــها

ِ غاية البيان.  الل
 
ِ كتابه ببيان هو ف

 
 الذي وضحه ف

مـن شه أن يكون أقوى الناس فليتوكـل علـى  :  ولهذا قال بعض السـلف: ]نقل الإمام ابن تيمية

 (. 33  / 10 الفت اوى: [ ) الل



/ 18  الفتاوى: )[  تعالى ومعرفته ومحبته  الله فإن القلب بيت الإيمان ب]قال الإمام ابن تيمية:  

122 .) 

ي النونية: 
 مـع الإحسان   ،فالقلب بيت الرب جـل جلالـه]  وقال الإمام ابن القيم ف 

 
 وإخلاصـا

 
 [ حبـا

 ( :  (. 366 النونية بتحقيق العمير

ي يحبها  
سبحانه، وخلوصه م ن الالتف ات والانقياد لغير   اللهالمقصود عم ارة القلوب بالأعمال الب 

ي المهتدي. الله
 ، على طريقة التأله السلف 

ي سيسألنا  
 عن تحقيق مراده، وسيكون السؤال حينها على    اللهفما أقرب الساعة الب 

ً
أس اس ) جميع ا

 ﴿   : اللهيقول    ( الق رآن
ۡ
د
َ
   ق

ۡ
ت
َ
ان
َ
ِ   ك ِ

نر َٰ 
َ
َٰ   ءَاي

َ
ل
ۡ
ت
ُ
مۡ   ت

ُ
يۡك
َ
ل
َ
مۡ   ع

ُ
نت
ُ
ك
َ
َٰ    ف

َ
ل
َ
مۡ   ع

ُ
بِك َٰ 

َ
ق
ۡ
ع
َ
   أ

َ
نكِصُون

َ
: المؤمنون﴾ ]ت
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 خاتمة

ي عظمة كتاب 
 . ، وأسرار الت دبر المهيبةالله هذه الجولات الشيعة ف 

ي رحمه  قواعد التدبر الأمثل •
 . اللهللشيخ عبد الرحمن حبنكة الميدات 

ي  للشيخ د.  تحزيب القرآن  •  . عبد العزيز الحرتر

 . للدكتور هاشم الأهدل الكريمتعليم تدبر القرآن  •

 . للدكتور هاشم الأهدل المراحل الثمان لطالب فهم القرآن  •

 . عصام العويد  للشيخ د.  فن التدبر •

ء ِ
 وقبل كل شر

ً
ع إلى    أول ويدعوه ويلح عليه أن يجعله من أهل    اللهيجب على الإنسان أن يتصر 

ي فهم كتابه، والعمل به
 
ي العبودية بمجرد  ،  القرآن، وأن يفتح عليه ف

 
فإن الإنسان لا يفتح عليه ف

لل  والتخطيط  الشخصية  باب  .  نجاز الجهود  من  هي  إنما  والديانة  العلم  من  الخير  أبواب  وكل 

 . الاستعانة

 :
 
 . يحتاج المسلم إلى وضع حزب يومي للتدبر  ثانيا

ي   ي   صلى الله عليه وسلمفجعل النبر
فلا يكون أكي  من شهر ولا أقل    ( أسبوع  -شهر) لتحزيب القرآن بير     النطاق الزمب 

 . من أسبوع

ِ   سي   » ي   ت  56/  2)   « داود  أب  الَ (: »الحميد  عبد   الدين   محبر
َ
وْس    ق

َ
 :  أ

ُ
ت
 
ل
َ
   سَأ

َ
اب

َ
صْح

َ
ِ   رَسُولِ   أ

َّ
 اللّ

يْفَ   وسلم  عليه  الل  صل
َ
   ك

َ
ون

ُ
ب
ِّ
ز
َ
ح
ُ
،  ي

َ
رْآن

ُ
ق
 
وا   ال

ُ
ال
َ
،:  ق

 
ث

َ
ل
َ
،  ث مْس 

َ
،  وَخ ،  وَسَبْع  ى  وَتِسْع 

َ
د
ْ
  وَإِح

،
َ
ة َ
ْ سَّر
َ
  ع

َ
ث

َ
ل
َ
، وَث

َ
ة َ
ْ سَّر
َ
  ع

ُ
ب
ْ
لِ  وَحِز صَّ

َ
مُف
 
  ال

ُ
ه
َ
د
ْ
 «وَح
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 ومن  
َّ
 الرائع أل
ُ
غلب الإنسان عل ورده من التدبر مهما كانت الظروف، والورد اليومِ من القرآن  ي

ِ الثالث  
 
ِ كنصف الجبل وف

ِ الثاب 
 
ِ اليوم الأول كالجبل وف

 
كما سمعت أحد الصالحي   يقول: ف

ِ اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده. 
 
 كلا جبل وف

 :
 
، والتفسير م   ثالثا  . عير  أن يكون الأصل هو التدبر الشخصي

مراتب   أرب  ع  عباس  ابن  قسمه  أحد  ]والقرآن كما  يعذر  ل  تفسي   أوجه:  أربعة  عل  التفسي  

 [. اللبجهالته، وتفسي  تعرفه العرب من كلامها وتفسي  تعرفه العلماء، وتفسي  ل يعلمه إل 

 . ليس كل القرآن يحتاج لتفسير 

ي المصاحف المهمشة بالتفاسير فيقرأ 
 الإنسان ف 

 . التفسير الميش الصادر عن مجمع الملك فهد  •

 . تفسير ابن سعدي •

 . تفسير الجلالير   •

ئل عن طريقة  س    حير    اللهالإمام العلامة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمير  رحمه  

ء، لكن هذا ]طلب العلم وأولى العلوم بالعناية والاهتمام قال:   ِ
نقول: ابدأ بالتفسي  قبل كل شر

 . ه، لكن ركز أول ً عل علم التفسي  ِ أل تقرأ غي 
ِ معن    ل يعن 

 
 ف
ً
وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أول

ء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن   ِ
الآية، قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شر

ِ كتاب  
ِ ما    الل ثم إن الإنسان قد يفتح  ،  بنفسك  اللنفسك عل معرفة معاب 

عليه من المعاب 

ِ العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من 
 
 إذا ترعرع ف

 
، خصوصا ِ كتب التفسي 

 
ل يجده ف

ه ِ غي 
 
 (86قاء الباب المفتوح، ل)  [خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده ف

 :
 
ي   رابعا

ف  ويتبارون  فيقرأون  التفسير  ي 
ف  برنامجا  بيته  لأهل  الإنسان  يضع  أن  الأمور  أجمل  من 

ي ذلك قوله تعالى
ات المختصرة، والأصل ف   ﴿ :  الاستنباط ثم يراجعون التفسير

َ
رۡن
ُ
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ۡ
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تِ   مِن َٰ 

َ
ِ  ءَاي

َّ
  ٱللّ

ه
مَةِ
ۡ
حِك

ۡ
 [ 34: الأحزاب﴾ ]وَٱل

ي   ي القرآن   صلى الله عليه وسلمفالنبر
ي تحبيب الأهل ف 

ون ف  كان يتلو على نسائه القرآن، وهذا له أثر لا يتصوره الكثير

 . والإقبال على الاستنباط منه

ي تصحيح المفاهيم وتزكية النظرات والتصورات هذا القرآن عجيب
 . ف 



 :
 
ي   خامسا ي كل علوم الإسلام أسسه النبر

عيا ف   سر 
ً
إلا تدارس  له نظريا بنفسه  وأص  صلى الله عليه وسلم    لا أعلم درسا

 القرآن
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 « . ن

ي نعيم؛   ي سير أعلام النبلاء، وبعض طبقات ابن سعد، وبعض حلية أتر
ة الصحابة ف  ولقد تأملت سير

ي و 
ي القرآن اللهفهالب 

 . ما رأيت من إقبالهم وتكثيف جهودهم ف 

ي قلعة دمشق وسحبت منه الكتب والأقلام أقبل على القرآن ،  ابن تيمية
ة ف  حير  اعتقل المرة الأخير

ِ القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثي  من   اللقد فتح  ]  وقال: 
ِ هذه المرة من معاب 

 
علِ ف

ِ القرآن وندمت عل تضييع ا العلماء يتمنو  
ِ غي  معاب 

 
ِ ف

 (. 44 العقود الدرية: )   [. أكير أوقابر

  !
ً
ي القرآن، برغم أنه من أئمة التفسير أصلا

ي غير معات 
هذا أبو العباس يندم على تضييع أكي  أوقاته ف 

 ؟! اللهفماذا نقول نحن المقصرين مع كتاب 

 . اللهم اجعلنا من أهل القرآن

 الحمد لل رب العالمير  
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